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374454 ‐ قوله تعال: (ومن آياته أن خلق لم من أنفسم أزواجا لتسنوا إليها وجعل بينم مودة

ورحمة).

السؤال

ما سبب نزول الآية الريمة: (ومن آياته انْ خَلَق لَم من انْفُسم ازْواجا لتَسنُوا الَيها) الروم/21؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أو

نزول القرآن لا يخرج عن قسمين:

الأول: أن لا يون له سبب مباشر، بل ينْزل منجما، مفرقا عل حسب الأحوال والوقائع، وعل ما تقتضيه حمة رب

العالمين. وهذا غالب القرآن المجيد.

الثان: أن يقع حدث فينْزل قرآن بشأنه، وهذا هو المراد بأسباب النُّزول.

وهذا الحدث يشمل كل قول أو فعل، أو سؤال وقع ممن عاصروا التنْزيل، ونزل القرآن بسببهم.

انظر: "المحرر ف علوم القرآن" (ص: 124).

ثانيا :

لم نقف ف كتب التفسير عل ذكر لسبب نزول هذه الآية ، فه من الآيات الت نزلت ابتداء ، وفيها يمتن اله عل عباده بنعمة

التزاوج بينهم.

قال السعدي: "ومن آياته الدالة عل رحمته وعنايته بعباده وحمته العظيمة وعلمه المحيط، انْ خَلَق لَم من انْفُسم ازْواجا

تناسبم وتناسبونهن ، وتشاكلم وتشاكلونهن ، لتَسنُوا الَيها وجعل بينَم مودةً ورحمةً بما رتب عل الزواج من الأسباب

الجالبة للمودة والرحمة.

فحصل بالزوجة الاستمتاع واللذة والمنفعة بوجود الأولاد وتربيتهم، والسون إليها، فلا تجد بين أحد ف الغالب مثل ما بين
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ء إله وينتقلون من شارهم ويتدبرون آيات العملون أفونَ يرَتَفي مقَواتٍ لكَ لآيذَل نَّ فالزوجين من المودة والرحمة، ا

.ء"، انتهش

انظر: "تفسير السعدي" (ص: 639).

ننَاثًا يا مجِنْس نم مَل خَلَق :يا ااجزْوا منْفُسا نم مَل نْ خَلَقا هاتآي نمو :لُهقَوالتفسير" (6/ 309): "و" وقال "ابن كثير" ف

لَم ازْواجا، لتَسنُوا الَيها ، كما قَال تَعالَ: هو الَّذِي خَلَقَم من نَفْسٍ واحدَة وجعل منْها زَوجها ليسن الَيها [اعرافِ: 189]

جِنْسٍ آخَر نم منَاثَها لعجا وورذُك ملَّهك مآد نب لعج نَّها لَورِ. وسيرِ اقْصلَعه اض نم مآد نم ها الخَلَقَه ،اءوكَ: حبِذَل نعي

نم اجزْوانَتِ اك ة لَونَفْر لصتَح انَتك لب ،اجزْوا نيبو منَهيب فَتىذَا اه لصا حانٍ، لَمويح وانٍّ اج نا مما ، مرِهغَي نم

غَيرِ الْجِنْسِ.

ثُم من تَمام رحمته بِبن آدم انْ جعل ازْواجهم من جِنْسهِم، وجعل بينَهم وبينَهن مودةً: وه الْمحبةُ، ورحمةً: وه الرافَةُ، فَانَّ

الرجل يمسكُ الْمراةَ اما لمحبته لَها، او لرحمة بِها، بِانْ يونَ لَها منْه ولَدٌ، او محتَاجةٌ الَيه ف انْفَاقِ، او لْلْفَة بينَهما، وغَيرِ

.ونَ "انتهرَتَفي مقَواتٍ لكَ لآيذَل نَّ فكَ، اذَل

لعجا وهلَينُوا اتَسا لاجزْوا منْفُسا نم مَل نْ خَلَقا هاتآي نمعباده فقال: و ه سبحانه بها علوقال ابن القيم: "وقد امتن ال

بينَم مودةً ورحمةً انَّ ف ذَلكَ ياتٍ لقَوم يتَفَرونَ (21) [الروم: 21]؛ فجعل المرأة سنًا للرجل يسن قلبه إليها، وجعل

بينهما خالص الحب، وهو المودة المقترنة بالرحمة.

تُوبيو ملقَب نم الَّذِين نَنس مدِيهيو مَل ِنيبيل هرِيدُ الم منهن: يلنا من النساء وما حر عقيب ذكره ما أحل وقد قال تعال

علَيم واله عليم حيم (26) واله يرِيدُ انْ يتُوب علَيم ويرِيدُ الَّذِين يتَّبِعونَ الشَّهواتِ انْ تَميلُوا ميً عظيما (27) يرِيدُ اله انْ

يخَفّف عنْم وخُلق انْسانُ ضعيفًا (28) [النساء: 26 ‐ 28]" انته من"الداء والدواء"(552).

وقد ختم اله تعال الآية بقوله: ( لقوم يتفرون ) "لأن الفر يؤدي إل الوقوف عل المعان المطَلوبة، من التَّوانسِ والتّجانسِ

بين الأشياء كالزوجين".

انظر: "فتح الرحمن بشف ما يلتبس ف القرآن" (442).

واله أعلم.


